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374454 ‐ قوله تعال: (ومن آياته أن خلق لم من أنفسم أزواجا لتسنوا إليها وجعل بينم مودة

ورحمة).

السؤال

ما سبب نزول الآية الريمة: (ومن آياته انْ خَلَق لَم من انْفُسم ازْواجا لتَسنُوا الَيها) الروم/21؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أو

نزول القرآن لا يخرج عن قسمين:

الأول: أن لا يون له سبب مباشر، بل ينْزل منجما، مفرقا عل حسب الأحوال والوقائع، وعل ما تقتضيه حمة رب

العالمين. وهذا غالب القرآن المجيد.

الثان: أن يقع حدث فينْزل قرآن بشأنه، وهذا هو المراد بأسباب النُّزول.

وهذا الحدث يشمل كل قول أو فعل، أو سؤال وقع ممن عاصروا التنْزيل، ونزل القرآن بسببهم.

انظر: "المحرر ف علوم القرآن" (ص: 124).

ثانيا :

لم نقف ف كتب التفسير عل ذكر لسبب نزول هذه الآية ، فه من الآيات الت نزلت ابتداء ، وفيها يمتن اله عل عباده بنعمة

التزاوج بينهم.

قال السعدي: "ومن آياته الدالة عل رحمته وعنايته بعباده وحمته العظيمة وعلمه المحيط، انْ خَلَق لَم من انْفُسم ازْواجا

تناسبم وتناسبونهن ، وتشاكلم وتشاكلونهن ، لتَسنُوا الَيها وجعل بينَم مودةً ورحمةً بما رتب عل الزواج من الأسباب

الجالبة للمودة والرحمة.

فحصل بالزوجة الاستمتاع واللذة والمنفعة بوجود الأولاد وتربيتهم، والسون إليها، فلا تجد بين أحد ف الغالب مثل ما بين
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ء إله وينتقلون من شارهم ويتدبرون آيات العملون أفونَ يرَتَفي مقَواتٍ لكَ لآيذَل نَّ فالزوجين من المودة والرحمة، ا

.ء"، انتهش

انظر: "تفسير السعدي" (ص: 639).

ننَاثًا يا مجِنْس نم مَل خَلَق :يا ااجزْوا منْفُسا نم مَل نْ خَلَقا هاتآي نمو :لُهقَوالتفسير" (6/ 309): "و" وقال "ابن كثير" ف

لَم ازْواجا، لتَسنُوا الَيها ، كما قَال تَعالَ: هو الَّذِي خَلَقَم من نَفْسٍ واحدَة وجعل منْها زَوجها ليسن الَيها [اعرافِ: 189]

جِنْسٍ آخَر نم منَاثَها لعجا وورذُك ملَّهك مآد نب لعج نَّها لَورِ. وسيرِ اقْصلَعه اض نم مآد نم ها الخَلَقَه ،اءوكَ: حبِذَل نعي

نم اجزْوانَتِ اك ة لَونَفْر لصتَح انَتك لب ،اجزْوا نيبو منَهيب فَتىذَا اه لصا حانٍ، لَمويح وانٍّ اج نا مما ، مرِهغَي نم

غَيرِ الْجِنْسِ.

ثُم من تَمام رحمته بِبن آدم انْ جعل ازْواجهم من جِنْسهِم، وجعل بينَهم وبينَهن مودةً: وه الْمحبةُ، ورحمةً: وه الرافَةُ، فَانَّ

الرجل يمسكُ الْمراةَ اما لمحبته لَها، او لرحمة بِها، بِانْ يونَ لَها منْه ولَدٌ، او محتَاجةٌ الَيه ف انْفَاقِ، او لْلْفَة بينَهما، وغَيرِ

.ونَ "انتهرَتَفي مقَواتٍ لكَ لآيذَل نَّ فكَ، اذَل

لعجا وهلَينُوا اتَسا لاجزْوا منْفُسا نم مَل نْ خَلَقا هاتآي نمعباده فقال: و ه سبحانه بها علوقال ابن القيم: "وقد امتن ال

بينَم مودةً ورحمةً انَّ ف ذَلكَ ياتٍ لقَوم يتَفَرونَ (21) [الروم: 21]؛ فجعل المرأة سنًا للرجل يسن قلبه إليها، وجعل

بينهما خالص الحب، وهو المودة المقترنة بالرحمة.

تُوبيو ملقَب نم الَّذِين نَنس مدِيهيو مَل ِنيبيل هرِيدُ الم منهن: يلنا من النساء وما حر عقيب ذكره ما أحل وقد قال تعال

علَيم واله عليم حيم (26) واله يرِيدُ انْ يتُوب علَيم ويرِيدُ الَّذِين يتَّبِعونَ الشَّهواتِ انْ تَميلُوا ميً عظيما (27) يرِيدُ اله انْ

يخَفّف عنْم وخُلق انْسانُ ضعيفًا (28) [النساء: 26 ‐ 28]" انته من"الداء والدواء"(552).

وقد ختم اله تعال الآية بقوله: ( لقوم يتفرون ) "لأن الفر يؤدي إل الوقوف عل المعان المطَلوبة، من التَّوانسِ والتّجانسِ

بين الأشياء كالزوجين".

انظر: "فتح الرحمن بشف ما يلتبس ف القرآن" (442).

واله أعلم.


